
إلغـــاء تـــأشيرات الـــدخول.. إيـــران تتحايـــل
يكية بفتح الحدود على العقوبات الأمر

, يوليو  | كتبه عماد عنان

كـان يأمـل الإيرانيـون عقـب توقيـع الاتفـاق النـووي عـام  إحـداث قفـزة كـبيرة في مسـيرة تطـبيع
ينـة الدولـة بعـد معانـاة العلاقـات مـع الغـرب، مـا ينعكـس إيجابًـا علـى الجـذب السـياحي وإنعـاش خز
دامت سنوات طويلة جراء السياسة الأمريكية المناهضة لها، وبالفعل ومع إبرام الاتفاق ارتفع عدد

السائحين بشكل ملحوظ.

لكـن سرعـان مـا عـادت الأمـور إلى سـابق عهـدها مـرة أخـرى، فبعـد الانسـحاب الأمريـكي الأحـادي مـن
الاتفاقية العام الماضي وعودة سياسة فرض العقوبات مرة أخرى، أثر ذلك بشكل سلبي على قطاع

السياحة، ما دفع طهران وسلطاتها إلى البحث عن أساليب جديدة للتحايل على هذه الأزمة.

قبل يومين أعلن نائب رئيس منظمة التراث الثقافي والحرف والسياحة الإيرانية، موافقة الحكومة
على سياسة إلغاء التأشيرة بالنسبة للسائحين الصينيين الذين يزورون إيران، ومن ثم بات الطريق

يارة مختلف مدن الدولة الإيرانية دون قيود أو شروط مسبقة. مفتوحًا أمام مواطني الصين لز

يبًا أصدر القرار يأتي في إطار خطة ممنهجة لزيادة إيرادات إيران السياحية، فقبلها بأقل من أسبوع تقر
ير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ينص على أن إيران لن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمرًا لوز

تضع طوابع بريدية (ختمًا) على جوازات سفر الأجانب الذين يزورون إيران.

يكية تحايل على العقوبات الأمر
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منذ تضييق واشنطن الخناق على الإيرانيين بحبل العقوبات الممتد، الذي أثر بشكل كبير على الحالة
الاقتصاديــة بصــفة عامــة، بــات البحــث عــن وسائــل للتحايــل علــى تلــك الإجــراءات الشغــل الشاغــل

لدوائر الحكومة الإيرانية بشتى مجالاتها، ومن ثم كانت موجة الانفتاح الأخيرة على دول الجوار.

ــا كــبيرًا تجــاه العديــد مــن القــوى الاقتصاديــة ــا دبلوماســيًا إيرانيً كً الأيــام القليلــة الماضيــة شهــدت حرا
والسياسية في آن واحد، في مقدمتها الصين وروسيا، بهدف الخروج من المأزق الحاليّ وفتح أسواق

جديدة لها في مواجهة الخناق المشدد من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ويعد الاتحاد الأوراسي (روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيستان) بجانب منطقة القوقاز
يــز العلاقــة الشمــالي في الاتحــاد الــروسي أحــد أبــرز المســارات الــتي لجــأت إليهــا الســلطات الإيرانيــة لتعز
معهــم خلال الآونــة الأخــيرة في محاولــة منهــا لمواصــلة صــمودها في مواجهــة واشنطــن دون أن تــدفع

ثمنًا سياسيًا.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في تصريحات سابقة له قال: “بموجب خطط الإرهاب
الاقتصادي، تحاول الولايات المتحدة تخويف ومنع السياح الأجانب من القيام برحلات إلى إيران”،
مضيفًــا: “لســوء الحــظ، تتــابع الولايــات المتحــدة برامــج الإرهــاب الاقتصــادي ضــد إيــران وتســعى إلى
تخويـف كـل مـن يرغـب في السـفر إلى إيـران مـن مشاكـل مسـتقبلية أو فـرض عقوبـات عليـه بالاعتمـاد

على الختم الذي يوضع على جوازات السياح الأجانب الزائرين”.

وعليه تأتي خطوة إلغاء تأشيرة الدخول للصينيين ردًا عمليًا على تلك العقوبات بحسب ما ذهب
يـادة معـدلات السـائحين الصـينيين علـى إليـه متخصـصون في الشـأن الإيـراني، إذ تبحـث طهـران عـن ز
وجه الخصوص والبالغ عددهم ما يقرب من  مليون سائح حول العالم، حصة إيران منهم لا
تتجاوز  فقط، وفق ما تشير بعض الإحصاءات خلال العام الماضي، مقارنة بما كان عليه الوضع

قبل ذلك.

أحد محمدي، رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية، أشار إلى أنه “وفقًا لبيان سفير الصين في إيران
عــام ، فــإن مــا بين  و ألــف إيــراني ســافروا إلى الصين، لكــن معظــم الصــينيين مــن
مجموعـة  ألـف شخـص صـيني جـاؤوا إلى إيـران، كـان معظمهـم مـن رجـال الأعمـال والمهنـدسين
والفنيين”، مضيفًــا “مــا زلنــا نأمــل الحصــول علــى حصــة مــن نحــو  مليــون صــيني يســافرون إلى

الخا كل عام”.

لم تكن الصين الدولة الوحيدة التي ألغت طهران تأشيرة الدخول لمواطنيها، فخلال السنوات الماضية
ــــــــــــــــــأشيرة هــــــــــــــــــي: ــــــــــــــــــن الت دول م ــــــــــــــــــة 7  ــــــــــــــــــواطني قراب ــــــــــــــــــاء م ــــــــــــــــــم إعف ت
يــا ومصر، فيمــا تــدرس الســلطات الإيرانيــة برنامجًــا  تركيا ولبنان وأذربيجان وجورجيا وبوليفيا وسور

لإعفاء مواطني  بلدًا حول العالم من تأشيرات الدخول لرفع العوائد السياحية لديها.

جـدير بـالذكر أن قطـاع السـياحة الإيرانيـة علـى مـدار العقـود الثلاث الأخـيرة شهـد تطـورًا غـير مسـبوق،
ساهم في وضع البلاد على قائمة الدول الأكثر جذبًا للسياحة في العالم، وهو ما تكشفه العديد من
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، المؤشرات منها اختيار مدينة تبريز “شمال غرب” كعاصمة السياحة في العالم الإسلامي لعام
كذلك مدينة همدان “شمال غرب” العاصمة السياحية في آسيا بعام ، فيما اختيرت مدينة

. مشهد “شرق” العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي عام

تطور القطاع السياحي في طهران بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية

مأزق الاقتصاد الإيراني

على مدار السنوات الماضية تلقى الاقتصاد الإيراني العديد من الضربات الموجعة التي انعكست على
حيـاة المـواطنين بصـورة واضحـة، حيـث توقـع البنـك الـدولي أن تشهـد المنظومـة الاقتصاديـة لطهـران
مسارًا تنازليًا على وقع تراجع الصادرات النفطية إلى نصف مستوياتها في  –  في أعقاب

تطبيق العقوبات الأمريكية.

في أبريل الماضي، كشف مسؤول بالإدارة الأمريكية أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على
كــثر مــن  مليــارات دولار مــن إيــرادات النفــط، حيــث يمثــل إيــران حرمــت الحكومــة الإيرانيــة مــن أ

كبر مصدر للدخل بالنسبة للدولة الإسلامية، لكنه لا يشكل غالبية صادراتها. النفط أ

منظمة “أوبك” في بيان لها أشارت إلى أن صادرات النفط الإيرانية سجلت . مليار دولار العام
ــغ إجمــالي الصــادرات في ــومبرغ بل ــار دولار، وبحســب بل ــغ إجمــالي صادراتهــا . ملي ــاضي، وبل الم
مارس/آذار الماضي نحو . مليون برميل يوميًا، فيما كانت الشحنات تصل إلى . مليون برميل

يوميًا في أبريل/نيسان العام الماضي، وذلك قبل إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها مرة أخرى.

يـذكر أن النـاتج المحلـي الإيـراني كـان قـد بلـغ . مليـار دولار عـام ، فيمـا تجـاوز عـدد سـكانها
. مليـون نسـمة، ويلعـب القطـاع الهيـدروكربوني (النفـط والغـاز) وقطاعـا الزراعـة والخـدمات دورًا
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بارزًا في الاقتصاد الذي يتسم كذلك بحضور ملحوظ للدولة التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى
العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي والرابعة من حيث احتياطات النفط الخام المثبتة.

تراجعت قيمة العملة الإيرانية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة

ومــع بــدء تطــبيق العقوبــات الأمريكيــة الجديــدة وتبــاطؤ صــادرات البلاد مــن النفــط، ســجل معــدل
يًــا مقارنــة بنفــس يــادة نفقاتهــا بنســبة .% شهر التضخــم ارتفاعًــا ملحوظًــا، واضطــرت الأسر إلى ز

الفترة من العام الماضي، وتضررت الأسر الريفية على نحو خاص من جراء ارتفاع الأسعار.

فيما تجاوز معدل البطالة حاجز الـ.% في أبريل/نيسان – يونيو/حزيران ، وإن كان يمثل
تحسـنًا طفيفًـا مقارنـة بـالفترة نفسـها مـن العـام السـابق (.%)، بينمـا انخفـض فـائض الحسـاب
الجــاري مــن .% مــن إجمــالي النــاتج المحلي عــام  /  إلى .% مــن إجمــالي النــاتج

. مع بدء انخفاض إنتاج النفط الإيراني عام ، /  المحلي في

يـال الإيـراني % مـن قيمتـه علـى مـدار  شهـرًا، حيـث وبحلـول أغسـطس/آب ، فقـد الر
يال مقابل الدولار، فيما توقع البنك الدولي أن ينكمش كثر من  ألف ر ارتفع سعر الصرف إلى أ
الاقتصــاد بنســبة .% في المتوســط بين  /  –  / ، إذ ســيشهد تراجعًــا في

الصادرات والاستهلاك على جانب الطلب، وانكماشًا في القطاع الصناعي على جانب العرض.

يبًــا إلى القضــاء وفي الســياق ذاتــه تذهــب التقــديرات إلى أن انخفــاض الصــادرات النفطيــة ســيؤدي تقر
علــى فــائض الحســاب الجــاري الــذي يعــد أقــل مــن مســتواه في فــترة العقوبــات السابقــة، الأمــر الــذي

سيضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه مسارًا تنازليًا غير مسبوق.

يبدو أن فصول الحرب الباردة بين واشنطن وطهران ممتدة والستار لن يسدل في القريب العاجل،



وهـو مـا دفـع إيـران للبحـث عـن بـدائل جديـدة تسـتطيع مـن خلالهـا التصـدي لتلـك المواجهـات الـتي
تعتمــد في المقــام الأول علــى ســياسة النفــس الطويــل، لكــن يبقــى الســؤال: هــل ينجــح الإيرانيــون في

خطتهم دون تقديم تنازلات سياسية؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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